
يمبــابوي علــى شفــا الانهيــار: فهــل يلملــم ز
“موجــــابي” أوراقــــه بعــــد  عامًــــا مــــن

الحكم؟
, يوليو  | كتبه عماد عنان

بعد أن كانت سلّة العالم لإنتاج العديد من المحاصيل، وقبلة المستثمرين هنا وهناك،  فضلاً عما كان
تتمتـع بـه قوتهـا العاملـة مـن مهـارات وضعتهـا علـى قائمـة القـارة السـمراء، هـا هـي اليـوم تعـاني مـن

الجوع والعطش والجفاف الذي أوشك أن يقضي على الملايين من شعبها.

ية زيمبابوي، تلك المستعمرة البريطانية السابقة التي كانت تعيش أزهى عصورها قبل هبوط جمهور
الديكتاتور الأعظم روبرت موجابي على سدة العرش بها، تواجه اليوم وبفضل الحكم المريض لحاكمها
المتغطــرس والــوحشي، شبــح الانهيــار الكامــل في مختلــف المجــالات، إلى أن بــاتت واحــدة مــن بين أفقــر

بلدان القارة.

يمبـاوي يعـانون مـن الإحبـاط جـراء مـا وصـلت إليـه بلادهـم، فضلاً عـن مشـاعر الغضـب  مليـون ز
المسـتنكرة للفسـاد الحكـومي المنتعـش في كـل أرجـاء البلاد، فمـا الـذي أوصـلها إلى هـذه الحالـة؟ وهـل
ــة ي ــا مــن الديكتاتور مــن الممكــن أن تطيــح هــذه الأزمــة الطاحنــة بموجــابي مــن الحكــم بعــد  عامً
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والبطش وغياب العدالة؟

موجابي: الديكتاتور المعمر

كثر حكام العالم المعمرين، فضلاً عن كونه ديكتاتورًا من طراز خاص، استباح يعد روبرت موجابي من أ
حقوق شعبه، وزاحمهم في أحلامهم، استغل فقرهم لغناه، واتخذ ضعفهم وسيلة تنقل نحو مجده،
وتثبيت أركان عرشه، وهو ما أهله لأن يمكث على عرش بلاده  عامًا متواصلة، منتويًا البقاء في

الحكم حتى وفاته.

ولـد روبـرت موغـابي في الحـادي والعشريـن مـن فبرابـر عـام  في مدينـة كوتامـا بزيمبـابوي، لأسرة
تنتمي لشعب الشونا، الفصيل العرقي الذي يشكل % من زيمبابوي، وتخ من جامعة فورت
هــير في جنــوب إفريقيــا عــام ، وحصــل علــى ثمــاني شهــادات جامعيــة تــتراوح بين البكــالوريوس

والماجستير والدكتوراة.

بــدأ مشــواره الســياسي عــام ، بانضمــامه للحــزب الــوطني الــديمقراطي المعــروف باســم “زابــو”،
وبعدها بثلاثة أعوام تم حل الحزب والقبض على مؤسسيه من قبل قوات الاستعمار، وكانت هذه
فرصــة موغــابي لتأســيس حــزب جديــد يرأســه هــو، وبالفعــل أنشــأ حــزب “الاتحــاد الــوطني الإفريقــي

بزيمبابوي: المعروف باسم “زانو”، والذي يهدف لمقاومة الاحتلال البريطاني.

يمبــابوي مــن الحكــم الاســتعماري عــام ، شغــل موجــابي منصــب رئيــس الــوزراء في وبعــد تحــرر ز
نظام كنعان سوديندو الذي حكم البلاد سبع سنوات، إلى أن توفى ليجد الديكتاتور الأعظم فرصته

السانحة للجلوس على عرش الدولة التي كانت محط أنظار الجميع في ذلك الوقت.

يبًــا والبــالغ حــتى كتابــة هــذه يــد عــن ثلــث عمــره تقر قــضى موجــابي في حكــم البلاد  عامًــا، أي مــا يز
يــة أول مــرة في عــام ، وأعيــد انتخــابه عــام الســطور  عامًــا،  حيــث انتخــب رئيسًــا للجمهور
، ثم انتخب للمرة الثالثة في عام ، وللمرة الرابعة في عام ، وللمرة الخامسة في
، هذه المرة التي أحدث فيها أنصاره اضطرابات ومشاحنات ضد حزب ومؤيدي تشانغيراي،

. أسفرت عن نحو مئتي قتيل، وينتوي الترشح لولاية سادسة في

يمبــابوي إلى إحــدى أفقــر بلــدان وعلــى مــدار هــذه الســنوات العجــاف مــن حكــم الــديكتاتور، تحــولت ز
العـــالم، فضلاً عـــن نشـــوب الصراعـــات الداخليـــة نتيجـــة الإحبـــاط الـــذي أصـــاب الملايين مـــن الشعـــب
الزيمبابوي جراء سياسات موجابي التعسفية والتي لا تلقي بالاً إلا لترسيخ حكمه ومواصلة مسيرته

داخل القصر الرئاسي.

وقد تمخض حكم الرئيس المعمر عن بعض النتائج الكارثية، التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن،
فلقد ركع اقتصاد زيمبابوي بشكل يصعب معه النهوض مجددًا، فضلاً عن انتشار البطالة، وتفشي

الأمراض أبرزها وباء الإيدز، بالإضافة إلى تضخم الدين الخارجي.

وبين عــامي  - منيــت البلاد بانهيــار هائــل في المنظومــة الصــحية، وعجــزت الدولــة عــن



تقديم أبسط الخدمات لمواطنيها، مما أدى إلى انتشار مرض الكوليرا، حيث وصلت نسبه المصابين
إلى  ألــف شخــص تــوفي منهــم نحــو خمســة آلاف بســبب ســوء النظــام، وعــدم تــوفر الخــدمات
اللازمة للعلاج، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى % في ، حسبما أعلنت إحصائيات الأمم

المتحدة.

يــق وبكــل موجــابي لم يكتــف لنفســه فقــط بــالتربع علــى عــرش البلاد طيلــة فــترة حيــاته، بــل مهــد الطر
أريحية لزوجته “جريس موجابي” لتتولى زمام الأمور من بعده، وهو ما أصاب الشعب الزيمبابوي

بحالة جديدة من الإحباط.

يمبــابوي عــام ، وكــان ــا)، منصــب ســكرتيرة زعيــم ز  شغلــت الســيدة الأولى جريــس، ( عامً
لــديهما طفلين خــا إطــار الــزواج قبــل أن يتزوجــا عــام  بعــد وفــاة زوجــة موجــابي الأولى ســالي

هايفرون، ثم أنجبا طفلهما الثالث في وقت لاحق.

ويطلق عليها “النقمة” و”المتسوقة الأولى” من بين عدة ألقاب أخرى، تعتبر عن الاستياء الشعبي إزاء
أســلوب حياتهــا المسرفــة، وينظــر لجريــس، المعروفــة بلسانهــا الســليط، الآن علــى أنهــا أقــرب خليفــة

محتمل لزوجها المريض.

الرئ
يس الزيمبابوي موجابي وزوجته جريس

جذور الأزمة

بالرغم من القرارات الكارثية للرئيس الزيمبابوي منذ توليه مقاليد الحكم، إلا أن الأزمة الاقتصادية
الطاحنـة الـتي تعـاني منهـا البلاد منـذ عـدة سـنوات تعـود لعـدد مـن الإجـراءات المتخـذة في الــ  عامًـا



الأخــيرة، كــان بــدايتها القــرار المثــير للجــدل الــذي اعتمــده الرئيــس المخــضرم والخــاص ببرنــامج الإصلاح
الــزراعي، والــذي قــضى بنزع ملكيــة الأرض مــن ذوي البــشرة البيضــاء في عــام ، وهــو الأمــر إلى
انتهى بانهيار القطاع الزراعي الحيوي في البلاد، بينما دفعت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وقمع
يمبــابوي، وهــو مــا أشــارت إليــه المعارضــة، الــدول الغربيــة إلى فــرض مجموعــة مــن العقوبــات ضــد ز

ير لها مؤخرًا. صحيفة “فاينانشيال تايمز” في تقر

الصحيفة تناولت حالة الفوضى النقدية والمالية التي انزلق إليها موجابي بسياساته الخاطئة، لاسيما
مع ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى إصدار أوراق نقدية
يمبـابوي دون قيمـة شرائيـة تـذكر لهـذه الفئـات لاسـيما وإن عرفنـا أن مبلغًـا يليـون دولار ز فئـة  تر

قيمته  ألف تريليون دولار زيمبابوي يساوي خمسة دولارات أمريكية فقط.

أضــف إلى ذلــك انخفــاض معــدلات النمــو في البلاد بصــورة ملحوظــة قياسًــا بالــدول المجــاورة، حيــث
تراجعت معدلات النمو في زيمبابوي إلى .% مقارنة بـ % لدول جنوب الصحراء، في الفترة من

 -، طبقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي.

، اعتمدت حكومة زيمبابوي الدولار الأمريكي عملة رئيسية في البلاد، وفي عام ، وفي عام
اعتمــدت الحكومــة نفســها كلاً مــن الـــ”يوان” الصــيني والـــ”روبية” الهنديــة والـــ”ين” اليابــاني والــدولار

الأسترالي، باعتبارها عملات رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي.

ونتيجة لما سبق لم يجد البنك الاحتياطي الزيمبابوي بدًا للخروج من الأزمة النقدية التي يعاني منها
سوى وقف التعامل بعملة البلاد التي باتت بلا قيمة تذكر، وتغييرها إلى الدولار الأمريكي، إضافة إلى
اعتمــاد عــدد مــن العملات الأخــرى مثــل الـــ “يــوان” الصــيني والـــ “روبيــة” الهنديــة والـــ “يــن” اليابــاني
والــدولار الأســترالي، حيــث اعتمــد الشعــب الزيمبــابوي علــى تلــك العملات بــدلاً مــن عملــة بلاده، كمــا
توقف الجهاز المركزي للإحصاء في زيمبابوي في عام  عن نشر بيانات خاصة بحركة الأسعار، في
الــوقت ذاتــه، كــانت معــدلات التضخــم في البلاد بقيــادة الرئيــس موجــابي تســجل ارتفاعــات ســنوية

بمعدل  مليون في المئة.

ويبدو أن الطبيعة هي الأخرى قد أعلنت غضبتها الشديدة تجاه سياسات موجابي التعسفية، حيث
تعرضت البلاد في الآونة الأخيرة لموجة جفاف غير مسبوقة نتيجة ظاهرة “النينيو” ساهمت بشكل
يـرة الخدمـة العامـة يـادة أعـداد الأسر الـتي تحتـاج لمساعـدات غذائيـة، وهـو مـا أعلنـت عنـه  وز كـبير في ز
يــبيون مــن أن هنــاك مــؤشرات والعمــال والرعايــة الاجتماعيــة، بريســكاما بفــوميرا، لصــحيفة هيرالــد تر
 ملايين شخــص بــدلاً مــن  علــى أن أعــداد الأسر الــتي تحتــاج إلى مساعــدات غذائيــة ارتفعــت إلى
ملايين فقـط، وأن مخـزون البلاد مـن الـذرة والحبـوب يكفـي  أشهـر فقـط، إذ أضر الجفـاف باقتصـاد

زيمبابوي وخسر المزارعون مواشيهم ومحاصيلهم.      



المس
اعدات الغذائية لفقراء زيمبابوي

خراف الكبر

كثر من ربع لم تشفع الحالة الاقتصادية المتردية التي يحياها الملايين من الشعب الزيمبابوي، ومعاناة أ
سكان البلاد من نقص الغذاء، رئيسه المخضرم من إنفاق ما يقرب من مليون دولار على الاحتفال
بعيــد ميلاده الـــ  فبرايــر المــاضي، والــذي حــضره قرابــة  ألفًــا مــن أنصــار حــزب موجــابي، الاتحــاد

الوطني الإفريقي لزمبابوي – الجبهة الوطنية (زانو) الحاكم، ومن كوادر النظام.

الأمـر لم يتوقـف عنـد هـذا الحـد وفقـط، بـل ذكـرت بعـض وسائـل الإعلام أن نشطـاء أمـروا قـرويين في
مناطق محيطة بمقر الإحتفال بالتبرع بما بين دولار وخمسة دولارات لتمويل جزء من الاحتفالات،

وهو ما أثار حملة من الانتقادات الواسعة ضد موجابي من مختلف التيارات الحقوقية والمعارضة.

رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “أوكاي ماشيزا” قال في حديث له “عندما ينفق رئيس ما
يقرب من مليون دولار من أجل عيد ميلاده ولا يملك آلاف الأشخاص ما يقتاتون به، فإننا نتساءل

أي نوع من الآباء يقودنا”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه موجابي على نفسه (أبو الأمة).

بينمــا اســتنكر أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة ماســفينغواما “تاكافــافيرا زو” إقامــة احتفــال عيــد
ميلاد لرجل تجاوز عمره التسعين بقوله: “ليس هناك ما يستحق الاحتفال لشخص عمره  عامًا
ويحكم منذ  عامًا وقادنا إلى إفلاس اقتصادنا وإلى جعل بلدنا في مصاف المتسولين”، كما نظمت



رابطـــة شبـــاب حركـــة التغيـــير الـــديموقراطي المعـــارض تظـــاهرات في ماســـفينغو احتجاجًـــا علـــى هـــذه
الاحتفالات، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا عيد ميلاد عندما يموت الأطفال جوعًا” و”نريد

وظائف لا احتفالات”.

الشعب بدأ ينفذ صبره

يمبــابوي بــدأ صــبره ينفــد”، تحــت عنــوان “مــع انــزلاق بلادهــم إلى أزمــة اقتصاديــة عميقــة، شعــب ز
يـــرًا لهـــا عـــن الأزمـــة الطاحنـــة الـــتي تعصـــب اســـتهلت صـــحيفة “الـــديلي تليجـــراف” البريطانيـــة، تقر

بزيمبابوي هذه الأيام، والتي يرى خبراء أنها كفيلة بالإطاحة بموجابي من سدة الحكم بعد  عامًا.

الصحيفة أشارت إلى خواء خزائن الدولة مما جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة، وهو
مـــا أدى إلى إحـــداث حالـــة مـــن “الشلـــل” في الشـــا الزيمبـــابوي تمخـــض عنـــه العديـــد مـــن صـــور
كثرها حشدًا وإثارة ما أطلق عليه يوم “البقاء بعيدًا” الاحتجاجات في الميادين العامة والطرقات، كان أ

حيث خ الملايين من الشعب يهتفون ضد الرئيس ويطالبونه بالتنحي فورًا.

% نسبة البطالة في زيمبابوي

يرا أحد الداعين للاحتجاج ضد موجابي قالت: “ما يحدث الآن يبين بوضوح أن الناس ليندا ماسار
تعبوا من حكم موجابي، وهذا هو السبب في أنهم استجابوا لدعوات الغياب عن العمل، هذا هو
يبًا”، بينما قال كريستوفر ميتسفنجيو السبب في أنك ترى الأسواق في جميع أنحاء المدينة فارغة تقر
أحــد قــادة المعارضــة: “إنــه يفهــم دوافــع المتظــاهرين، فهــم يشعــرون بخيبــة أم، إنهــم لا يــرون آفــاق

للازدهار”.

التقرير تطرق إلى ضرورة منح صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة أخرى قرضًا للإنقاذ، فإنه لا توجد
وسيلة لتجنب الشلل الزاحف على البلاد، وانهيار الاقتصاد، وقد بدأت البنوك بالفعل في منع الناس



من سحب النقود، بحسب الصحيفة.

وبحسب محللين سياسيين فإن مدة بقاء موجابي في الحكم باتت قصيرة للغاية بعد هذه الأزمة،
مما يتطلب من الشعب الزيمبابوي البحث من الآن عن خليفة حقيقي للديكتاتور بدلاً من زوجته
سليطة اللسان كما يلقبونها، وقال ديريك ماتيسياك الخبير في الشؤون الإفريقية: “الأزمة تتعمق

بشكل كبير، ولا نعتقد أن موجابي يمكنه الخروج منها”.

فهل بات شعار “كفاية يعني كفاية” الذي رفعه المتظاهرون في يوم “البقاء بعيدًا” هو الحل للخروج
من تلك الأزمة؟ وهل باتت أيام الديكتاتور معدودة داخل قصره الرئاسي؟
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